
 

  بيانية ـ سورة الناس لمسات

  فاضل السامرائيالدكتور ندوة

الَّذِي } ٤{ الْخَنَّاسِ الْوسواسِمِن شَر } ٣{إِلَهِ النَّاسِ } ٢{ملِكِ النَّاسِ } ١{ بِرب النَّاسِ أَعوذُ قُلْ
 }٦{ و النَّاسِ الْجِنَّةِمِن } ٥{يوسوِس فِي صدورِ النَّاسِ 

 القرآن الكريم، جمعتا الاستعاذة من الشرور كلها الظاهرة فيان هما سورتان المعوذت* 
 . من الخارج والتي تصدر منه من الداخلالإنسانوالخفية، الواقعة على 

 من الشرور الظاهرة والخفية الواقعة على الإنسان من الاستعاذةفسورة الفلق تضمنت * 
لا بالصبر، وهذه الأمور إذا وقع فيها الإنسان  ولا سبيل لذلك إدفعها،الخارج ولا يمكن له 

 . صحيفة حسناته لأن االله تعالى يجزي الصابرينفيوصبر سجل ذلك 

 لا يدخل تحت التكليف ولا يطلب منه الكف عنه لأنه ليس من مما في سورة الفلق والشر
 عليهكسبه فهو غير محاسب 

وهي ) النابعة من نفسه( الداخلية  الاستعاذة من شرور الإنسانسورةأما سورة الناس فهي * 
، وقد تقع على غيره، وهي التي يستطيع الإنسان أن ) القارئ  (صاحبهاالتي قد تقع على 

  النفس والآخرينظلميدفعها ويتجنب 

 . الإنسان سجلت في صحيفة سيئاتهفيها الشرور إذا وقع وهذه

سب عليه المرء لأنه يدخل  هو مما يدخل تحت التكليف ويحاالسورة المقصود في هذه والشر
 .عنهضمن ما نُهي 

ما يدخل تحت التكليف ..  من الشرور كلها الظاهرة والخفيةالاستعاذةفالسورتان جمعتا ** 
ما لا يستطيع دفعه ) .. ما جاء في الفلق(، وما لا يدخل في التكليف )الناسما جاء في (

وما يدخل سجل ) الفلق(ت ما يدخل سجل الحسنا.. الناس ( يستطيع دفعه وما) الفلق(
 ) .الناس ( السيئات

سورة الفلق استعاذة باالله من شرور المصائب، وسورة : والمحققين عدد من المفسرين وقال
 . شرور المعايبمنالناس استعاذة باالله 
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  القيم لابن القيمالتفسير في جاء

عه وأدله على  من هذه الشرور كلها بأوجز لفظ وأجمالاستعاذة هاتان السورتان فتضمنت
 ” لم يبق شر من الشرور إلا دخل تحت الشر المستعاذ منه فيهمابحيثالمراد وأعمه استعاذة 

 إله الناس . ملك الناس.  الناسبرب أعوذ قل

 . بااللهوأعتصمهي بمعنى ألتجئ  : لغةباالله أعوذ ـ

  أن يقولالرسولأمر االله تعالى :  قلـ

للإفصاح عن ) قل(حذف الفعل لاختل المعنى المقصود  هنا ولو كبيرة بالقول له أهمية الأمر
 فهي من باب الإعلان عن حاجة الإنسان إلى ربه جلّ وعلا، وهو ربه،ضعفه والتجائه إلى 

 وينطقها بلسانه وفيها قتل للغرور، لأن الكِبر والغرور يمنعان بنفسهيفصح عن حاجته هذه 
إليها، فتطلب منه لآية أن يعلن التجاءه  الإعانة وهو في حاجة شديدة طلبالمرء أحيانا من 

  بالشعور بالحاجة بل يعلنها، سواء الرسول أو غيره من البشريكتفيإلى ربه، فلا 

 فقلت ربي يرضى ذل العزيز لديه**  يخفى عليه ليس أتشكو إليه ما قالوا

 لطغيان  للكِبر الذي في نفس الإنسان والذي قد يودي به إلى اعلاج الإعلان قتل بل ذا هففي

لذلك لا بد من قولها باللسان ولا يجوز النطق )  استغنىرآهأن . إن الإنسان ليطغى( 
ثم إن هذا القول من أسباب الطاعة فإن المرء إن استعان بأحد فلا )قل(بالاستعاذة دون الأمر 

 صاحب الاستعاذة شعور في النفس بالحاجة إلى غياث المستغيثين ليأوي وإذايمكن أن يعصيه 
 . الشعور بالحاجة إلى مولاه يلين القلوب القاسيةفهذاى ركن شديد إل

 إله الناس . ملك الناس.  الناسبرب أعوذ قل

رب الناس، بملك الناس، وبإله الناس من شر الوسواس :  بـهي الاستعاذة في السورة ـ
 .الخناس

ن وسوسة الشيطان  والاستعاذة منه جاءت بالرب والملك والإله مواحد منه هو شر فالمستعاذ
 .المهلكة
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 . الاستعاذة بشيء واحد من شرور متعددةكانت في سورة الفلق فقد أما

 خطورة الوسوسة على الإنسان وعلى غيره لأنه إن استجاب إلى هذا إشارة عظيمة وفي
ما جاء في ( في الدنيا والآخرة أما الأمر الذي ليس من كسبه نفسهلهذها لوساوس فقد يردي 

 منه بأمر واحد وهذه لفتة بيانية عظيمة من هاتين السورتين استعاذفقد ) قسورة الفل
 . البشر وخطورة الوسوسةخطورةالكريمتين إلى 

 . الرب، الملك، الإله:  هكذاالناس وجاء الترتيب في سورة ـ

 يستعين أولاً بخبرته وعلمه أو بمن لديه هذه الخبرة والتجربة حاجة إذا وقع في فالإنسان
 ). رب الناس( فهو المرشد والمعلم والموجه، ولذا بدأت الآيات به المربي وهذا شأن ليرشده

فإن لم تُجد السلطة ) ملك الناس( إلى السلطة وصاحبها وهو الملك لجأ لم ينجح فيما يريد فإن
 .وأفوض أمري إلى االله) " إله الناس( تعالى االلهنفعاً التجأ إلى 

و على سياق هذا الترتيب الطبيعي، وكحاجة الإنسان  هالسورة في الآيات في والترتيب
 في مراحل حياة الإنسان ومعاشهم، فالأجنة هي البداية ثم واضحوهو . للتعامل في الحياة

 المربي الذي يقدم لهم ما يحتاجونه من تربية ورعاية، فإذا ليواجهوا  يخرج الناس للحياة
 ، ثم يأتي سن التكليف حيث يحاسبه الإله المجتمع وما ينظم علاقتهم بهإلىكبروا احتاجوا 

 والملك، فكل مجتمع يحتاج صغاره إلى المربي ثم إلى الربوبية عموما بين والمجتمعات
..  وقد تخفى على بعض الناس وتحيطها الشكوك والأوهام فتتأخرالسلطة، أما الألوهية 

 تذكيروتحتاج إلى .. والإلحاد 

 القلّة فالرب هو المرشد الموجه وقد يكون في المجتمع  إلىالكثرة وقد تدرجت الآيات من ـ
 والمربين لكن لكل دولة أو مجتمع ملك واحد والدنيا فيها ملوك المرشدينالواحد العديد من 

الرب كثير، ( وإلههم واحد فانتقل من الكثرة للقلة من حيث دلالة الكلمة بالعدد إلههاكثر ولكن 
 ).د أقلّ وأما الإله فهو واحالملك

 في السورة وكل منها تعني مجموعة من الناس مختلفة عن مرات ٣ وردت كلمة الناس ـ
 :يليغيرها نوضحها فيما 
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 .  قليلة من الناس أو واحد من الناس أو كل الناسمجموعة الناس تطلق على كلمة

رشد مجموعة والربالناس قد تكون قليلة أو كثيرةمن هو م  

 س المربي  نامن الملك فناسه أكثر أما

 . وناسه الأكثر حتماًالناس الإله فهو إله كل وأما

 الناس وملكهم وإلههم لعاد المعنى كله إلى المجموعة الأولى بربأعوذ :  قالت الآيات ولو
 دون أن يشمل غيرهم.. الربناس .. من الناس

ل معنى  بل لا بد من تكرار المضاف إليه مذكورا صريحا، لأن لكهنا، لا يغني الضمير لذلك
فبالعكس ) الناس( بدأ من الكثرة إلى القلة، أما في المضاف إليه الصفاتمختلف فالتدرج في 
 . فناس المربي أقل، وناس الملك أكثر، وناس الإله هم الأكثرالكثرة،من القلة إلى 

  العطف فيقول برب الناس وملك الناس وإله الناسبحرف ولا يجوز أن يأتي ـ 

 أنهم ذوات مختلفة ، بل يظن لا حتى )إله الناس* ملك الناس*  الناسقل أعوذ برب( فجاءت 
وحتى لا يظن أن . الواحدهي ذات واحدة، فهو سبحانه المربي وهو الملك وهو الإله 

 رب الناس ومن أراد يقصدالمقصود أكثر من واحد، بل هو واحد سبحانه، فمن أراد الرب 
 .فلا إله إلا االله الملِك يقصد ملك الناس ومن أراد الإله 

 من الجنّة والناس. الذي يوسوس في صدور الناس .  شر الوسواس الخنّاس من

 :  الخنّاسالوسواس شر من

كما في الاستعاذة من ) من الوسواس(وليس ) من شر الوسواس ( جاءت الآية باستخدام ـ
من الجِنّة :  بل قال ن،الشيطا هنا لم يحدد لأنه ،"فاستعذ باالله من الشيطانِ الرجيم": الشيطان 

 فيهم صالحون وفيهم قاسطون فالجِنّةمن الجِنّة أو من الناس : والناس، فجعل الوسواس قسمين
 قال تعالى على لسان الجن في سورة الجن، لذا لا كما " القاسطونومناوأنا منا المسلمون " 

 مين والأشرار من الناس  من الجِنّة عموماً وكذلك الناس نحن نستعيذ من الظالالاستعاذةيصح
من شر الوسواس ( من الناس كلهم جميعاً ولذا جاءت الآية بتحديد الاستعاذة من الشروليس

 الآية بالاستعاذة منها، أما البشر فلا، ورد في جاءت الشيطان فشر كله لذلك وأما ،)الخنّاس
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 )  على أذاهمبريصالذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالطهم ولا (: الأثر

، وهي صيغة تفيد التكرار لأنه لا ينفك عن )فعلال( صيغة علىكلمة وسواس : ـالوسواس
  )وس(حيث تكرر فيها المقطع ) تكرار المقطع لتكرار الحدث(الوسوسة ويسمى في اللغة 

 . للدلالة على تكرار الحدث) تكرار حص(وحصحص ) كبتكرار (كما في كلمة كبكب 

  أيضاً المبالغة تفيد )فعلال (وصيغة

 .  والتكرارالمبالغة كلمة وسواس تفيد إذن

 بكلمة الوسواس وليس الموسوس، لأن الموسوس لا تفيد المبالغة، الآية وقد جاء التعبير في ـ
  الذي تعتريه الوسوسة دون أن تفيد المبالغةللشخصولأنها تقال 

فقط للدلالة على أن الاستعاذة وليس شر الوسوسة ) شر الوسواس(بـ وجاءت الاستعاذة ـ 
 . لم تكنو سواء كانت وسوسة أالوسواسإنما تكون من كل شرور 

وهو الاختفاء، وهي أيضا صيغة مبالغة، وتدل على أن ) الخنوس(صفة من :  الخنّاسـ
  عليهايداومالخنوس صار نوعا من حرفة 

قوته والأساليب التي  يحرص على أن يعرف مقدار عدائه ومدى فإنه يكون للمرء عدو عندما
 النجاة منه، وقد أخبرنا االله تعالى عن عدونا أن قصارى ما نستطيع أوتمكنه من التغلب عليه 

 لأن الشيطان باق إلى يوم الدين ولا يمكننا قتله أو التخلص منه وسوسته،فعله هو أن نخنس 
سى فنقع في  الاستعاذة باالله منه فيخنس الشيطان ، أو أن نغفل وننغيربطريقة أخرى 

 . الوسوسة

 االلهيولد الإنسان والشيطان جاثم على قلبه، فإذا عقل وذكر اسم "  ابن عباس عن الحديث وفي

 .ضعيف إسناده "خنس، وإذا غفل وسوس 

 الناس الذي يوسوس في صدور ـ

 وهو الصدور، ولم يقل القلوب لأن الصدور أوسع، وهي الوسوسة في الآية مكان ذُكر 
 الواردات إلى القلب، والشيطان يملأ الصدر بالوسوسة ومنه تدخلب،فمنها كالمداخل للقل

 خلفها ممرا نظيفا يمكن أن تدخله نفحات الإيمان، بل يملأ تتركتدخل إلى القلب دون أن 
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 . مغلقا الطريق إلى القلباستطاعتهالساحة بالوساوس قدر 

 :  من الجِنّة والناسـ 

 من الناس والناس هم المعتدى عليهم ،  نّة وقد يكون من الجِيكون لوسواس قسمان، فقد اـ
 ولم يقل رب الجِنّة والناس لأن الناس لما وقع عليهم الأذى  )رب الناس(ولذا جاء في الآية 

 . أن يستعيذوا بربهم ليخلصهم من شر ما أصابهم أمروااستعاذوا أو 

بع، وهم المعتدون على  هم الأصل في الوسوسة، والناس تَلأنهم وقدم الجنة على الناس ـ
 تكون من وسوسة الجني والجِنّة هم الأصل في الوسوسة، ولا تقع قدالناس، ووسوسة الإنسي 

 . في صدور الإنسبلالوسوسة في صدورهم 

 أخرى بتقديم شياطين الإنس على الجن وذلك لأن السياق كان آية وقد وردت في القرآن ـ
 جعلْنَا لِكُلِّ وكَذَلِك(لوسوسة لذا تقدم ذكرهم على الجن  الجن ايشاركونعن كفَرة الإنس الذين 
 اطِينا شَيودع ا الإِنسِنِبِيورلِ غُرفَ الْقَوخْرضٍ زعإِلَى ب مهضعوحِي بي الْجِنو لَوشَاء و 

ونفْتَرا يمو مهفَذَر لُوها فَعم كب١١٢سورة الأنعام آية ) ر . 

  فاضل السامرائي الدكتور موقع :المصدر

com.m8.lamasaat.www://http/ 
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